
رغم الإنجاز القطري.. لن يقام المونديال في
بلد عربي مرة أخرى

, ديسمبر  | كتبه رنده عطية

أسُـدل السـتار بشكـل رسـمي علـى مونـديال قطـر  بعـد مـاراثون اسـتمر  يومًـا ( نـوفمبر/
تشريــن الثــاني –  ديســمبر/ كــانون الأول )، شهــد خلالهــا الكثــير مــن المعــارك الجدليــة الــتي
حوّلت البطولة من منافسة رياضية إلى صراع ثقافي، وربما سياسي، بين الحضارات المتعددة المشاركة

فيها.

كثر المتفائلين، فقد لا ينكر أحد حجم الإبهار الذي شهدته البطولة، تنظيم لم يكن متوقعًا حتى من أ
استطاعت الدوحة تقديم نسخة استثنائية من كافة الجوانب، فوفق لغة الأرقام تفوقت البطولة
الحاليــة عــن جميــع البطــولات السابقــة، في معــدلات الحضــور وأعــداد الأهــداف المســجّلة والزخــم

الإعلامي.

ــك القطــري بالهويــة يــة مختلفــة حــتى في معاركهــا الجانبيــة، فالتمس في المقابل، كــانت النســخة القطر
الثقافية والدفاع عن المبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية في بعض المواقف، وعلى رأسها ملف

“دعم المثلية”، أثار حفيظة العديد من الدول المشاركة التي رأت في ذلك تقييدًا للحريات.

ورغم التحديات والضغوط نجحت قطر في رهانها على التمسك بثوابتها مهما كانت العقبات، لتقدّم
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ــاريخ كــأس العــالم وفــق تصريحــات رئيــس الفيفــا، جيــاني ــة المطــاف نســخة هــي الأفضــل في ت في نهاي
إنفانتينو، لكن ما حدث لن يمرّ مرور الكرام داخل أروقة الاتحادات الكروية لبعض البلدان الأوروبية،
والتي بلا شكّ ستدرس تلك النسخة بشكل مفصّل، وستعيد النظر في مسألة استضافة دولة عربية
أخرى للبطولة مستقبلاً، فالهزيمة الثقافية التي تلقاها الغرب على أيدي القطريين والعرب عمومًا
مـن المرجـح أن تكـون لهـا ردة فعـل وتـداعيات قـد تحـرم المنطقـة مـن اسـتضافة مثـل تلـك الفعاليـات

الدولية مرة أخرى.

الفوقية الغربية
شهـدت البطولـة المنتهيـة مـؤخرًا  مشاهـد رئيسـية عكسـت وبشكـل كـبير حجـم العنجهيـة والفوقيـة
الغربيـة خلال هـذا المحفـل، وعلـى مـرأى ومسـمع مـن العـالم أجمـع. الأول حين أجـبرت قطـر والاتحـاد
الدولي لكرة القدم طائرة المنتخب الألماني على إزالة شعار “OneLove” (دعم المثلية) من عليها وإلا
فلــن يســمح لهــا بالــدخول، وذلــك قبيــل انطلاق البطولــة، وبالفعــل اضطــر المنتخــب تغيــير الطــائرة في

مشهد كشف مبكرًا عن طبيعة المعارك المحتملة خلال هذا الماراثون.

ــدنمارك وإنجلترا ــل ال ــة مث ــات الأوروبي ــان وتعــاطف معهم بعــض المنتخب ــارت حفيظــة الألم الواقعــة أث
وهولندا، إذ أعلنوا مشاركة لاعبيهم حاملين شارات دعم المثلية، لتأتي الصفعة الثانية من الفيفا الذي
هدد بفرض عقوبات على أي منتخب يرتدي شارة القيادة التي ترمز للمثلية، وأمام تلك العقوبات
رضخت اتحادات إنجلترا وويلز وبلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا والدنمارك إلى هذا القرار وتراجعت

عن موقفها السابق.

المشهد الثاني كان في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين وضع لاعبو المنتخب الألماني أيديهم
يــة التعــبير”، قبــل بدايــة مبــاراتهم مــع المنتخــب اليابــاني، والــتي علــى أفــواههم في إشــارة إلى “قمــع حر

انتهت بخسارتهم التي وصفها البعض حينها بـ”الفضيحة”.

لم يعتاد الغرب أن يظهر في تلك الصورة المهزوزة، دون أن يمتلك أي مقومات لفرض رأيه بالقوة كما
هـو معتـاد، ليقـف اللاعبـون في مشهـد أثـار اسـتهجان العـالم، وأفقـدهم احـترام الشـا الكـروي لهـم،
وكـان أحـد الأسـباب وراء خروجهـم المبكـر مـن البطولـة، وفـق مـا ذكـر محللـون بـأن انشغـالهم بمـا هـو

خا الملعب كان سببًا رئيسيا في هزيمتهم داخل الملعب.

دفعت هذه الأحداث اتحادات بعض المنتخبات الأوروبية للضغط على قطر والفيفا على حد سواء،
حيث لوّحت إنجلترا والدنمارك بجانب ألمانيا بالانسحاب من المونديال، ليقابل هذا التهديد بتجاهل

تام من اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي للعبة، وهو ما كان بمثابة الصدمة لتلك البلدان.

ا من الدخول يرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بد وبعد الفشل في فرض الأجندة الثقافية، لم تجد وز
على خط الأزمة بحضورها من المدرجات وهي ترتدي شارة المثلية بعدما أخفتها حين دخلت الملعب



كثر أول الأمر، وهو المشهد الذي يكشف حجم الوقاحة الأوروبية، إذ تحول المونديال إلى قضية كبرياء أ
يرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، التي منها مسألة رياضية محدودة، وهو ما جسّدته وز
حـاولت البحـث عـن انتصـار معنـوي ولـو زائـف، حين ألمحـت إلى احتماليـة ارتـداء قائـد منتخـب فرنسـا
للشـارة الملونـة عنـد رفـع كـأس العـالم حـال الفـوز بـه، وهـو مـا لم يحـدث حيـث فـاز المنتخـب الأرجنتيـني،

لتفقد كاستيرا آخر أمل لها في تحقيق أي انتصار معنوي.

تفوق عربي كاسح
اكتسى المونــديال منــذ انطلاقتــه الأولى بــاللون العــربي الخــالص، بدايــة مــن كلمــة أمــير قطــر في حفــل
الافتتـاح الـتي حـرص فيهـا علـى العمـق العـربي في تنظيـم المونـديال، وأنـه بطولـة العـرب كلهـم وليسـت
قطــر فقــط، وصــولاً إلى ارتــداء نجــم الأرجنتين، ليونيــل ميسي، البشــت الخليجــي خلال تســلمه جــائزة
أفضل لاعب في المونديال، وما لذلك من دلالة رمزية قوية، مرورًا بالحالة العربية التي خيّمت على
الأجــواء داخــل الملاعــب وخارجهــا، وارتــداء مشجعــي المنتخبــات المشاركــة الــزيّ العــربي وحمــل الأعلام

والشارات العربية.

كمــا اســتطاعت قطــر الوقــوف أمــام موجــات الضغــوط، رافضــة الابتزاز الغــربي في التنــازل عــن ثوابتهــا
بـدعوى اسـتمرار البطولـة وعـدم إفشالهـا بانسـحاب المنتخبـات الكـبرى، وواصـلت مضيّهـا قـدمًا علـى

درب التحدي مستخدمة كل ما لديها من أدوات ونفوذ.

ومع مرور أيام المونديال كانت قطر ترسّخ أقدامها في إنجاح البطولة شيئًا فشيئًا، فعالية تلو الأخرى
تعــزز الثقافــة العربيــة وتــروّج للــتراث العــربي وتتمســك بالهويــة العربيــة والإسلاميــة، شــارك في ذلــك
الديوان الأميري والحكومة ومؤسسات الدولة من جانب والشعب من جانب آخر، الجميع تشارك
في هذا الهدف، وسط دعم وتأييد من الشا العربي الذي رأى في قطر حاملة شارة العروبة في هذا

المحفل في مواجهة الغرب الذي يحاول فرض أجندته بالقوة.

كما حوّلت قطر ملاعبها وشوارعها وأسواقها وإعلامها إلى منصات قوية لدعم القضية الفلسطينية،
غـير معنيـة بالانتقـادات الـتي تتعـرض لهـا بسـبب مـا أسـموه “تسـييس الرياضـة”، في رسالـة سياسـية
قوية على عمق تلك القضية عربيا في ظل وجود العديد من البلدان المشاركة في المونديال والداعمة

لدولة الاحتلال.

هــذا التفــوق العــربي الكاســح أوغــر صــدر المنتخبــات الغربيــة المشاركــة وحكومــات بلــدانها بصــورة كــبيرة،
خاصة بعد فشل الضغوط ومساعي الابتزاز التي شاركت فيها أنظمة ومدرّبون ولاعبون واتحادات
كـــثر مـــع الخـــروج المبكـــر للمنتخبـــات الـــتي صـــدّرت الأزمـــة (ألمانيـــا وإنجلـــترا ياضيـــة، وتعمـــق الجـــ أ ر
ــا ــوا الانشغــال بالقضاي ــن حمّل ــا وانتقــادات عنيفــة مــن مشجعيهــا الذي ــواجه هجومً ــدنمارك)، لت وال

الجانبية مسؤولية توديع المونديال من الأدوار الأولى.



ــــديال مــــرة هــــل يســــتضيف العــــرب المون
أخرى؟

ــديال الثقافيــة هنــاك شعــور مترسّــخ لــدى الغــرب الآن بالهزيمــة النكــراء أمــام العــرب في معركــة المون
يــة، وهــو مــا بــدا يلــوح في الأفــق مــن خلال ردود الفعــل الأوليــة الصــادرة عــن اتحــادات القــارة والفكر
الأوروبية، لتُط مسألة منح دولة عربية أخرى شرف استضافة المونديال أو أي فعالية عالمية مشابهة

على مائدة النقاش والحوار الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

النجــاح الــذي حققتــه قطــر عــبر تنظيــم مبهــر وتقــديم نســخة اســتثنائية، بجــانب الــدفاع عــن الهويــة
الثقافية العربية وإجبار الجميع على احترامها والالتزام بها، وشعور الانتصار المعنوي المنتشي به المواطن
العربي خلال هذه الأيام، من المرجّح أنه سيكون محل دراسة وتقصيّ وبحث من قبل مراكز الأبحاث

الأوروبية المعنية بدراسات الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

التناطح العربي في مواجهة قوى أوروبا، سواء داخل الميدان الكروي وما قدمته الكرة العربية من أداء
مبهر ورائع حيث وصلت إلى المربع الذهبي بأقدام لاعبي المنتخب المغربي، أو خا الميدان عبر فرض
الأجندة الثقافية العربية وإفشال مخططات الغرب في تمرير أجندته، سيكون له رد فعل محتمَل من

قبل الغرب الذي لم يعتاد مثل هذا التناطح وتلك الندية.

بعيدًا عن جدلية منح العرب حق استضافة المونديال مجددًا، تبقى نسخة قطر
 هي الأفضل عالميا، ومحطة فارقة في مسيرة العرب وتشابكهم مع

القوى الغربية، ونقطة تماسّ محورية في إحياء الندّية العربية والتخلص من
الشعور بالدونية، حتى لو لم تتكرر مرة أخرى.

ثمًــة تخوفــات تســيطر علــى العقــل الغــربي في تلــك المرحلــة مــن اســتفاقة عربيــة محتملــة خلال الآونــة
كـثر جديـة وتـأثيرًا، إذ نجـح مونـديال قطـر في وأد المقبلـة، انطلاقًـا مـن النقطـة الكرويـة إلى نقـاط أخـرى أ
الشعـور بالدونيـة الـذي كـان نقطـة ضعـف العـرب الأبـرز، وهنـا مكمـن الخطـر الـذي قـد يهـدد التفـوق

الغربي التاريخي على حساب الانبطاح العربي.

ومـن هنـا يـرى البعـض أن فكـرة اسـتضافة دولـة عربيـة لنسـخة موندياليـة قادمـة أمـر مسـتبعد علـى
الأرجح، فالخطأ لن يتكرر مرة أخرى، والغرب لن يمنح العرب فرصة جديدة لفرض هويتهم وتحقيق
ه الــذي ربمــا يحظــى بقبــول انتصــارات جديــدة تساعــدهم في الخــروج مــن عبــاءة التبعيــة، وهــو التــوج

بعض القوى العظمى الأوروبية كألمانيا وفرنسا وإنجلترا على وجه التحديد.

وفي سياق آخر، وعلى أقل تقدير في حال السماح لأي دولة عربية باستضافة البطولة، فإن الاتحاد



الــدولي لكــرة القــدم ســيضع ضوابــط وشروط جديــدة لتنظيــم المونــديال، تــدور حــول أحقيــة الغــرب في
فرض أجندته وتمرير مخططاته دون تقييد أو عراقيل، وضرورة موافقة أي دولة تتقدم لاستضافة

أي بطولة عالمية على تلك الشروط ابتداءً.

وبعيدًا عن جدلية منح العرب حق استضافة المونديال مجددًا، تبقى نسخة قطر  هي الأفضل
عالميا، ومحطة فارقة في مسيرة العرب وتشابكهم مع القوى الغربية، ونقطة تماسّ محورية في إحياء

الندّية العربية والتخلص من الشعور بالدونية، حتى لو لم تتكرر مرة أخرى.
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